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التفكر في آیات الله.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التفكر في آیات الله. - 3الحلقة :  -من نور الإیمان 

2005 -10-25  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتمھا على حبیب الله محمد ، وعلى  

  آلھ وصحبھ أجمعین .

: نحییكم أجمل تحیة من خلال برنامجأیھا الأخوة والأخوات ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ،  

"من نور الإیمان" نسأل الله عز وجل أن نقدم مادة مفیدة فیھا من نور الإیمان الشيء الكثیر ، یسعدنا في 

أستاذ مادة الإعجاز العلمي في  ھذا اللقاء أن نستضیف فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ،

القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین ، وخطیب مسجد النابلسي بدمشق ، سماحة الشیخ السلام 

  علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ أستاذ جمال . 

  المذیع :

ً عن ن  ور الإیمان ؛ ھذا النور ما إن دخل في القلب إلا صنع المعجزات ، فضیلة الشیخ نتحدث دائما

ً الشيء ال كثیر ، إفادة ومعرفة لقلب وھناك التفكر بآلاء الله عز وجل ، بآیات الله ، التي فیھا أیضا

  ، كیف نبدأ في ھذا الاتجاه ؟ تفضل .المؤمن

  أصل الدین معرفة الله :

  الدكتور راتب :

حیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد؛ الصادق الوعد بسم الله الرحمن الر 

  الأمین .

  أستاذ جمال جزاك الله خیراً . 

  المذیع :
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  بارك الله بكم . 

  الدكتور راتب :

أصل الدین معرفة الله ، المسلم إذا عرف الله ثم عرف أمره تفانى في طاعتھ ، أما إذا عرف الأمر ولم  

لآمر تفنن في التفلت من أمره ، فلذلك حینما یعرف المسلم ربھ حق المعرفة یتفانى في طاعتھ ، یعرف ا

وأي منھج إسلامي لا یقدم معرفة الله على معرفة الأمر منھج لا ینجح ، ذلك أن الله سبحانھ وتعالى 

  حینما قال : 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْ  لِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾ 

  ] 191- 190رة آل عمران: [ سو

  قد یسأل سائل : كیف نعرف الله ؟ الله عز وجل بقول فصل :  

  ﴿لا تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ﴾ 

  ] 103[ سورة الأنعام : 

 لكن العقول تصل إلیھ ، فا� سبحانھ وتعالى خلق الكون ، بسماواتھ وأرضھ ، بجبالھ وبحاره ، بأسماكھ 

وأطیاره ، بالنباتات ، كل ما في ھذا الكون یدل على الله عز وجل ، فالإنسان إذا تفكر في خلق السماوات 

والأرض عرف الله ، لذلك الله عز وجل جعل الكون تجسیداً لأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى ، أو جعل 

  طعامھ قال تعالى :  الكون مظھراً لأسمائھ الحسنى وصفاتھ الفضلى ، فالإنسان حینما یتفكر في

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾    ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  ]24[ سورة عبس : 

  الإنسان حینما یتفكر فیما خلق :  

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾    ﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  ]50[ سورة الطارق : 

  الإنسان حینما یتفكر فیما حولھ ، قال :  

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ*وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعتَْ*وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ*وَ  إلِىَ الأْرَْضِ ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

  ]19-17[ سورة الغاشیة: 

ھذا الأعرابي ببساطة ما بعدھا بساطة قال: الأقدام تدل على فكل ما في الكون یدل على الله ، بل إن  

  المسیر ، والماء یدل على الغدیر ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكیم الخبیر ؟
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  الكون ھو المادة الأولى لمعرفة الله عز وجل :

  ولى لمعرفة الله عز وجل : إذاً الكون لھ وظیفة كبیرة جداً في حیاة المسلم ، إنھ المادة الأ 

  وفي كل شيءٍ لھ آیةٌ تدل على أنھ واحـد

***  

من مسلمات الإیمان أن تؤمن أن الله موجود ، وواحد ، وكامل ، والكون كلھ یدل على ذلك ، والإنسان  

 حجم استقامتھ متعلق بحجم معرفتھ با� ، حجم خشوعھ متعلق بحجم معرفتھ با� ، فكلما ازدادت معرفتھ

  با� عز وجل ازداد طاعة لھ ، وخشوعاً لھ ، وتقرباً إلیھ .

  وھذا الكون بین أیدي الناس جمیعاً ، لو أردت أن تبدأ بنفسك ؛ قال تعالى : 

  ﴿ وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾ 

  ] 21[ سورة الذاریات: 

فوقك ، إلى من تحتك لوجدت أن  لو أردت أن تصل إلى طعامك ، إلى شرابك ، إلى ما حولك ، إلى من 

  الله وراء ھذه المخلوقات بعلمھ ، وحكمتھ ، وقدرتھ ، وغناه .

لو فرضنا أردنا ان ندخل في بعض التفاصیل : الأرض تبعد عن الشمس مئة وستة وخمسین كیلو متر ،  

وف الشمس یقطعھا الضوء في ثماني دقائق ، الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، أي إن ج

یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض ، إذاً الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، وبین الأرض 

والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متراً ، وفي أحد أبراج السماء وھو برج العقرب نجم صغیر ، 

  أحمر اللون ، متألق ، یتسع للأرض والشمس مع المسافة بینھما : 

ُ رَبُّكُمْ﴾  ﴿ذَلِكمُُ  َّ�  

  ] 6[ سورة الزمر 

  المذیع :

  سبحانھ وتعالى . 

  الدكتور راتب :

الإنسان حینما یعرف عظمة الله عز وجل كیف یعصیھ ؟! كیف ینصرف عنھ ؟! كیف لا یعتد بوعده  

ووعیده ؟! كیف لا ینصرف إلى طاعتھ ؟! شيء عجیب ، لذلك قضیة العلم ھي المشكلة الأولى عند أھل 

  نار ، ماذا یقولون ؟ ال

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾ 

  ] 10[ سورة الملك: 
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إذاً الكون یدل على الله ، یدل على وجوده ، وعلى وحدانیتھ ، وعلى كمالھ ، وحیثما نظرت ، وأنى  

ه ، وعظمتھ ، ووحدانیتھ ، و كمالھ ، فما على الإنسان بعد أن التفت تجد الآیات القاطعة التي تؤكد وجود

  یعرف الله عز وجل إلا أن ینصرف إلى طاعتھ ؛ فلذلك الله عز وجل في آیات كثیرة جداً یقول : 

  ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ﴾ 

  ﴿أفَلاََ تتَفََكَّرُونَ﴾ 

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ*وَإلِىَ ا   لسَّمَاءِ كَیْفَ رُفعِتَْ ﴾ ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  فالنظر جزء من الإیمان ، بل إن ھذا الإیمان ھو أعلى مرتبة ینالھا الإنسان .

  الإیمان مرتبة أخلاقیةّ وعلمیةّ وجمالیةّ :

الإیمان في الحقیقة مرتبة أخلاقیة ، ومرتبة علمیة ، ومرتبة جمالیة ، مرتبة علمیة ؛ المؤمن عرف  

كون ، الحقیقة الأولى ، الحقیقة التي تسعد ، فھو على علم یتفوق بھ عمن سواه ، الحقیقة الكبرى في ال

والإیمان مرتبة أخلاقیة ؛ المؤمن منضبط بمنظومة قیم كثیرة جداً ، ألم یقل سیدنا جعفر رضي الله عنھ 

  حینما سألھ النجاشي عن الإسلام ، قال : 

یتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الرحم ، ونسيء ((كنا قوماً أھل جاھلیة نعبد الأصنام ، ونأكل الم

الجوار ، حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ ، وصدقھ ، وعفافھ ، ونسبھ ، فدعانا إلى الله لنعبده ، 

ونوحده ، ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحدیث ، وأداء الأمانة ، 

  ، والكف عن المحارم والدماء )) وصلة الرحم ، وحسن الجوار

  [ أحمد عن أم سلمة]

إذاً الإسلام مجموعة من المبادئ الأخلاقیة ، ثم إن الإسلام بالمرحلة الثالثة لھ بعد جمالي ، فالإنسان  

  حینما یتصل بالذي منح الجمال لكل الكون یكون أسعد الناس : 

  الذي رأوه لما ولیت عنــــــــــا لغـیرنـــا فـلو شاھدت عیناك من حسننــــا 

  نا خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــــــــا  ولو سمعت أذناك حسن خطاب

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنـــــــــــا  ولو ذقت مـن طعم المحبـــة ذرة 

  ـالمــــت غریباً واشتیـــــــــاقاً لقربنــــــــــ  ولو نسمت من قربنا لك نسمـة 

***  

  المذیع :
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سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي تفضلتم بالحدیث عن التفكر بأدلة ، وبعد أن دخل نور  

الإیمان إلى قلب الإنسان ما المطلوب إذاً مع ختام ھذا الحدیث ؟ ما المطلوب من المؤمن حتى یصل إلى 

  دار الأمان ؟

  رفتھ بعظمة الله :إقبال المؤمن على الله ثمرة شیئین ؛ تفكره ومع

  الدكتور راتب :

المطلوب أن یكون العلم عنده وسیلة ولیس غایة ، بمعنى أن ھذه المعرفة التي حصلت لھ عن طریق  

التفكر في خلق السماوات والأرض ینبغي أن تترجم إلى استقامة على أمر الله ، والمؤمن حینما یستقیم 

قبل علیھ ، إقبال المؤمن على الله عز وجل ثمرة شیئین : على أمر الله یشعر أن الله راض عنھ ، لذلك ی

ثمرة تفكره في خلق السماوات والأرض ، ومعرفتھ بعظمة الله عز وجل ، ثم بطاعتھ لھ ، فإذا اتصل 

  با� عز وجل حقق المراد من خلقھ ، قال تعالى : 

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾  ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء: 

  أي حینما تشكرون ، وحینما تؤمنون تكونون قد حققتم الھدف الذي من أجلھ خلقتم . 

  المذیع :

  ھناك معادلة إیجابیة ھي قول عز وجل :  

  رْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾ ﴿لئَنِْ شَكَ 

  ]7[ سورة إبراھیم : 

  ھذه الزیادة حبذا أن نتحدث عنھا سماحة الشیخ . 

  من یشكر الله یزیده الله علماً وقرباً وعملاً صالحاً :

  الدكتور راتب :

  الإنسان حینما یشكر الله عز وجل یزیده علماً ، ویزیده قرباً ، ویزیده عملاً صالحاً . 

بیرة في الإسلام ؛ الركیزة الأولى : أن تعرف الله ، والركیزة الثانیة : أن یجعل الله على یوجد ركائز ك 

والركیزة الثالثة : أن یكون لك صلة با� ، فالذي یؤدي  -أن یكون لك عمل طیب  -یدیك عملاً صالحاً 

ً ، ویزیده ما علیھ من واجبات تعبدیة حینما یتقرب إلى الله عز وجل بأعمالھ الصالحة یزیده الله  علما

 ً   ، ویزیده معرفة با� عز وجل .قربا

  المذیع :
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التفكر بآیات الله فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ھناك آیات جلیلة وعظیمة تزید الإنسان  

  معرفة وقرباً من الله عز وجل . 

  آیات الله لا تعد ولا تحصى وھي تزید الإنسان معرفة وقرباً من الله :

  لدكتور راتب :ا

  آیات كثیرة لا تعد ولا تحصى مثلاً الله عز وجل قال :  

  ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ * وَالْیوَْمِ الْمَوْعُودِ﴾ 

  ]2- 1[ سورة البروج : 

فھذه الأرض في دورتھا حول الشمس تقطع ھذه المسافة ، لكن سرعتھا في الثانیة الواحدة ثلاثون  

، كل ثانیة قطعنا ثلاثین كیلومتراً للقاء الطیب الذي مضى علیھ عشر دقائق تقریباً في كیلومتراً ، أي ھذا ا

  فكم قطعنا في الدقیقة ؟

  المذیع : 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ﴾    ﴿فَتبَاَرَكَ �َّ

  ]14[ سورة المؤمنون : 

  الدكتور راتب :

قطعنا آلاف الكیلومترات في ھذا اللقاء المحدود ، فالأرض كم قطعنا في عشر دقائق ؟ ضرب عشرة ،  

ً بأكملھ ، وسرعة الأرض في  ً تسیر في مسار إھلیلجي حول الشمس ، ھذا المسار یستھلك عاما أیضا

دورتھا حول الشمس ثلاثون كیلو متراً في الثانیة ، بینما سرعتھا في دورتھا حول نفسھا ألف وستمئة 

ن أروع ما في آیات الله الدالة على عظمتھ أن ھذا الھواء لو كان ساكناً الأرض كیلو متر في الساعة ، وم

تدور لنشأت عواصف وزعازع وأعاصیر سرعتھا ألف وستمئة كیلومتر في الساعة ، أي لانھدم كل ما 

  على الأرض .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

ً بسماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، الأ  ستاذ المحاضر في كلیات الشریعة أھلاً ومرحبا

وأصول الدین ، أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، فضیلة الشیخ لقاء طیب وجمیل ورائع ، 

  أھلاً وسھلاً بك .

  الدكتور راتب :
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  بكم ، وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

 


